
بقلم- دينيس روس

علــى الــرغـم مـن فــرض حـظـــر علــى الـتـظــاهـــرات العــامــة خــرج الــى
الشوارع 25,000 مـن اللبنانـيين يوم الاثنـين في بيروت وهم يـنشدون "
يـاسـوريـا اخــرجي" وهـو مـا تـسبـب في استقـالــة رئيـس الـوزراء المــوالي

لسوريا وحكومته.
ومنــذ اغتيـال رفيق الحـريـري في الـرابـع عشــر من شبـاط تجمع لـدى
الــشعـب اللـبنـــاني مـسـيحـيين ومــسلـمين ودروزاً صــوت مــوحـــد وتبــدد

الخوف من السوريين.
وســـواء اكـــانـت القـيـــادة الــســـوريـــة او عـنـــاصـــر جهـــاز الامـن او اولــئك
المعتـمدون علـى الهيـمنة الـسوريـة هي التي تـتحمل مسـؤولية اغـتيال
الحــريــري فـمن الــواضح انـه من خـطـط لــذلك اخـطــأ بعـمق حـســاب
الـنتـائـج والتـبعــات. لقـد ارادوا ارهـاب الــزعمــاء اللـبنـانـيين الاخــرين
وافـزاعهم بـارسال اشـارة لهم ايضـاً مفادهـا انكم ستـموتـون ان روجتم
لقرار مجلـس الامن 1559 ودعوته الـضمنيـة لسحب القـوات السـورية

من لبنان، غير ان السحر انقلب على الساحر.
فـــولـيـــد جـنــبلاط الـــذي تـعلـم مـن اغـتـيـــال والــــده مخـــاطـــر تحـــدي
الـسوريين هـو في  واجهة الـدعوات اللبـنانيـة لسحب القـوات السـورية،
وتـــوحـــد اللـبـنـــانـيـــون مـن مخــتلف الاطـيـــاف والمــشـــارب الــسـيـــاسـيـــة
والعـــرقيــة احـتجــاجــاً علــى الاحـتلال الـســوري وهـم يعـلمــون انـهم لا
يقفون وحيدين في المنطقة، فقد ذكرت قناة الجزيرة المحطة الناطقة
بــــالعــــربـيــــة ان اسـتــطلاعــــاً للاراء قــــامــت به بـيـّن ان 77% مــن العــــرب
يعتقـدون ان سوريـا وراء الاغتيـال وعليهـم ان ينسحـبوا من لـبنان. ان
هــذا الـتعـبيـــر عن الـــرأي من قـبل الجـمهــور العـــربي يــزيـــد من جــرأة
الجـمهــور اللـبنــانـي. وهنـــاك ثمــة شـيء مهـم يحــدث داخل لـبنــان ذو
انعـكــــاســــات لـيـــســت علــــى ســــوريــــا بـل علــــى الانــظـمــــة الـتــــسلــطـيــــة
الاسـتبـداديـة علــى امتـداد الـشـرق الاوسـط. فحيـنمـا تفقـد الـشعـوب
خــوفهــا من مـثل هــذه الانـظمــة فــإن هــذه الانـظمــة يـبقــى لهــا النــزر
القلـيل جداً كـي تدوم، ويقـول البعض ومـن بينهـم السيـد جنبلاط ان
الانـتخـــابـــات العـــراقـيـــة رفعـت روح اللـبـنـــانـيـين مــسـتـــوحـين مـنهـــا ان
العـراقـيين لم يـخضعـوا للخـوف غيــر ان المسـألـة لـيسـت فقط " الاثـر
العــراقي" كـذلـك ايضــاً الانتخـابــات الفلـسـطيـنيــة واشكـال عقـدة انه
فقــط عنــدمـــا يكـــون هنــاك احـتلال خـــارجي فــان الــشعــوب العـــربيــة
تكتـسب صـوتـاً ينـادي بتـشكيل مـستـقبلهـا كمـا لاحـظ معلقـون عـرب
وهـم يتـســاءلــون ايــستــدعي الامــر احـتلالاً كـي يكــون هنــاك تعــويـض

للمواطنين العرب؟
ان الـتفـويـض حــادث في كل مكـان ولا يــشك الا القـليـل في ان " الثـورة
الـبـــرتقــالـيــة" في اوكــرانـيــا تــركـت اثــراً عـمـيقـــاً علـــى نفــسـيــة الــشعـب
اللـبنــاني كــذلك افلا يـنظـرون الـى كـيف ان اللـبنــانيـين استعــاروا من
مثـال " كـييف" فـصنعـوا مــدينــة خيـام علـى مـوقع الاغـتيــال ورفضـوا
المغـادرة حتــى استقـالـة الحكـومـة وانـسحـاب الـســوريين، لقـد استـولـى
الاوكـرانيـون علـى خيـال العـالـم لا عن طــريق العنـف ولكن بمــوقفهم
الجمعي ضد الـسلطات، واللـبنانيـون بعد ان تخلـوا عن خوفـهم ايضاً

يصدرون الان بيانهم، فهل سينجحون؟
امـــا النـظــام الـســـوري والتــابعــون له فـيعـتقــدون ان عـليـهم الامـســاك
بـالــسلطـة والثـروة او انهـم سيخـسـرون كل شـيء غيـر ان خيــاراتهم في
لبنـان ليست مغـرية بكل وضوح فـإن أي انقضاض جمـاعي يتسبب في
مقـتل المـتـظــاهــريـن سـيـجعل مـن الـســوريـين مغـضــوبــاً علـيهـم في كل
العالم وهو ما يقرب من احتمال فرض عزلة وعقوبات جماعية ليس
مـن قبل امـريكـا فقـط. ان انتقـاءً اكثـر لـرمـوز سيـاسيــة لبنـانيـة بـارزة
يمكـن ان يولـد تظـاهرات حـاشدة، امـا استخـدام حزب الله في محـاولة
لاذكـاء التـوتـرات الــداخليـة او حتــى لصـرف الاهـتمـام بـاطلاق شـرارة
ازمة مع الاسـرائيليين سيفـضح المليشيـا المتمركـزة في لبنان علـى انها
تخدم المصـالح الاجنبية لا اللبنانية لقد كانت اولوية حزب الله دائماً

هي لبنان ويحتمل ان يتردد الان في ظهوره يفعل ما تأمر به سوريا.
وليــس من المــدهـش وفي ضــوء خيــاراتـه البــائـســة ان يعــرض الــرئيـس
السوري بـشار الاسد انـسحاباً جـزئياً، فـإن ظن ان في ذلك ما يـساعده
فهـــو قـــد يخــســـر ايـضـــاً الـــرئـيــس امـيل لحـــود كـبـيـــر الـنـــاقـمـين علـــى
الحـريري وقـد ينجح وخـصوصـاً حين يـصبح اللبـنانـيون مقـتنعين ان
العـنف الـطــائـفي قــد يـسـتعــر غيــر انه بـسـبب كـبحـهم لـفتــرة طــويلــة
ولانهـم يرون الان قـدرتهم علـى تغييـر واقعهم فـإن الجمهـور اللبنـاني

قد لا يقبل بأقل من الانسحاب السوري التام بديلاً.
ويقيناً فإنه كلما ازدادت قرعات طبول )جورج بوش( و )جاك شيراك(
دعمـاً وكلمـا ازداد اصـراراً علـى تـنفيـذ دعـوة قـرار مجلـس الامن 1559

ازداد مع ذلك احتمال ايمان اللبنانيين بنجاحهم.
ان مسـتقبـل الشـرق الاوسـط يمكن ان يـصنع الان علـى شـوارع بيـروت
وحتـى اكثـر ممـا هـو في بغــداد التي لاتـزال تـواجه بعـد كل ذلك تمـرداً
مـسلحـاً وواقع حكـومـة ائتلاف ابعـد مـا يكـون واقعـاً اصيلاً فـإذا نجح
اللـبـنــانـيــون فــأي زعـيـم في الــشــرق الاوسـط سـيغـمــض له جفـن وهــو
يعـــرف بـبــســـاطـــة ان الــشعـب لـم يعـــد يخــشـــى احـــدا؟ً! افـيـصـبح مـن
الـواضح حقـاً ان الثـورات " المخمليـة" و "البـرتقـاليـة" محتمـلة الـواقع
لا في اوربا الـشرقية والاتحـاد السوفـيتي السابق وحـسب بل في الشرق
الاوسط كـذلك وهل سنشهـد قريبـاً زعماء عـرباً يعانـقون الاصلاحات

حقاً وحقيقة؟
ترجمة/المدى
عن: كريستيان ساينس مونيتر
ديـنـيـــس روس: مــبعــــوث امــــريـكـي ســـــابق الــــى الـــشــــرق الاوســط ومـــــؤلف
كتـاب"الـسلام المفقـود" ومسـتشـار معهـد واشنـطن لـسيـاسـة الشـرق الادنـى،

وقد ظهر هذا التعليق اولاً في صحيفة "    الفايننشال تايمز". 
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لبنان: اهو الصدمة
المستقبلية للزعماء العرب؟

ان الهرج والمرج في لبنان والضغط على سوريا بالانسحاب يهددان الان صلب بقاء نظام حكم الأسد ووجوده

يعـــــرف ان اولــئـك الـــــذيــن يــــســـــدون
طـــريـق الاصلاح في ســـوريـــا وهـم مـــا
يـــطلـق علــيهـم "بــــالحــــرس القــــديم"
وهي مـراكز قـوى ضبـابيـة في الجيش
والمخــــابــــرات انمــــا هــم نفـــس اولـئـك
الــذين جــاؤا بــالــوجــود الـســوري الــى

لبنان والى مأزقه الحالي.
انـه مــــــــأزق يـــتـحــــــــول الان بـــــصــــــــورة
مفــاجـئــة الــى مــا هــو اكـثـــر تهــديــداً
بمعـنــى ان "الانـتفــاضـــة" اللـبـنــانـيــة
تــطـيــــر حـمــــامــــات سـلامهــــا بــصــــورة
جميـلة بـالتـوازي مع حملـة الرئـيس
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــوش( لجــلــــــب " الحــــــــــــــــري )ب
والـــديمقـــراطـيـــة" للــشـــرق الاوسـط.
نــاهـيك عـن ذكـــر حقـيقــة ان ســوريــا
ظـلـــت تـلـــــــــوح بـــــصـــــــــورة واسـعـــــــــة في
المخـطـطــات الـطـــويلــة المـــدى للادارة
المـــــوالــيـــــة لاســـــرائــيل والمــتــمــثلـــــة في
الــــصقــــــور مــن المحــــــافـــظــين الجــــــدد
بـــأحـــداث " تغـيـيـــر نـظـم" في الــشـــرق
الاوسـط ومـا كـان اغـتيـال الحـريـري

الا خدمة عظيمة في هذا الاتجاه.
ومـاذا عـســى ان يكـون الان بــالنــسبـة
لنـظــام مـهتــز بـصــورة خــطيــرة؟ اهــو
تقـهقــــــر ســـــــريع قــــــدر الامـكــــــان مــن
لـنـبـــــان؟ ام انه تحــــد اكـثــــر مـن قــبل
المعـــارضــــة اللـبـنـــانـيـــة واصـــدقــــائهـــا
الـدوليين؟ وبـالنسبـة للرئيـس الاسد
فـإن خياره يـشبه خيـار المستجـير من
الــــرمــضــــاء بــــالـنـــــار، لقـــــد المح الــــى
الانـسحـاب في بـضعـة شهـور، ان ذلك
ابعــد مـن الانــسحـــاب الفــوري الــذي
تـطــالـب به المعــارضـــة بل انه قــال ان
حتـى ذلك يعتمـد على مـا يحدث في
لـبنـــان، غيــر ان مــا يحــدث في لـبنــان
لايــزال يعـتمــد كـثيــراً جــداً علــى مــا
تتـسـبب سـوريـا او مـركـز القــوى تلك
الخارجة عـن السيطرة الرئاسية كما
يـحتـمل- في حــدوثه. هـل ان ورقتـهم

الاخيرة: عراق آخر؟
ترجمة: كاطع الحلفي

عن: الغارديان
ديفيـد هيـرست مـراسل الغـارديـان في
الشرق الاوسط منذ عام 2001-1963

ـ ـ ـ

بصـورة ظـاهـرة حـركـة اصيلـة لا ريب
في تــشجــيعهـــا بـصـــورة عـظـيـمـــة مـن
قبل الـولايـات المتحـدة والغـرب ولكن
ابعد ما تكـون مستوحـاة او مخططة

من قبلهما.
انهــا ضــربــة قـــاصمـــة لكل مــا مـثلـته
سـوريـا التـاريخيـة علـى انهـا " القلب
الـنـــابــض" لـلعـــروبـــة ولـكل مـــا مـثـله
الـبعـث وعقـيــدة القــومـيــة العــربـيــة.
وكـما يقول احـد المحررين اللـبنانيين
الـبـــارزيـن سـمـيـــر قــصـيـــر فــــان ذلك
يعني" ان الـقضيـة القـوميـة العـربيـة
تـقلــصـت فــــأصــبحـت بـحجـم هــــدف
وحيـد ينـادي بـالتخلـص من انـظمـة
الارهاب والانقلابات واسـتعادة حرية
الــشعب كـمنـطلق نحــو عصـر نـهضـة
عـربي جديد، وقامت بدفن كذبة ، ان
الانظمـة الاستبـداديـة قـادرة علـى ان
تكـون درعــاً للقــوميــة، لقــد اصبـحت
بـيــــروت الـقلـب الـنــــابـــض لقــــومـيــــة

عربية جديدة".
والسوريون لن ينتفضوا كما انتفض
اللـبـنــانـيـــون -فلـيــس ذلك وارداً الان
علـــــــى كل حــــــال، فــنــتـــيجـــــــة للـكـــبح
الــطــــويل لـيــسـت لــــديهــم المعـــارضـــة
المــنـــظــمــــــة ولا الــــــرواســـب القــــــويــــــة
للاعـراف الــديمقــراطيـة الـتي كــانت
"ســــريـنــــة" لـبـنــــان تخـنـقهــــا بــصــــورة

تدريجية.
ان مــا فـعله لـبـنــان هــو اضــافـــة بعــد
جــديــد بـــالكــامل لـلنـقمــة الــشعـبيــة
بـــــــالمــــصـــــــاحــبـــــــة مـع تـلـك الـــــــويـلات
الــداخليــة المتــراكمــة التـي تحملـوهـا
علـــــى مـــــدى 40 عـــــامـــــاً - ومــــــا تلـك
الـولابات الا نتـاج نظام حكـم متنخر
قــــديم مـتـــصلـب- وقــــد اضــــاف ذلـك
ضـغــــــطــــــــــــاً الــــــــــــى ضـغــــــط الاصـلاح
والــــديمقـــراطـيـــة وهــــو اصلاح يمــثل
بـــالـتـــأكـيـــد الـطـــريق الـــوحـيـــد لامل
الـنظــام في البقـاء علـى قيـد الحيـاة.
وبـــالـنــسـبـــة لــســـوريـــا فـــإن لـبـنـــان في
الواقع جـار حميم جداً لـدرجة ان ما
يحـــدث هـنـــاك قلـمـــا يـصـبح قـضـيـــة
اجـنبيـة علـى الاطلاق. وان كل واحـد

المـثـقفـين المـنــــشقـين لائـمــــاً: "هـكــــذا
وصل اخـواننـا اللبـنانـيون الـى مقتـنا
فحكـومتنـا لم تـأخـذ راينـا ابـداً حين
دخـلت قبل 29 عـامـاً في خطـوة قـاتلـة
كمــا انهــا لن تــستــشيـرنــا حين تغـادر

وانها مغادرة لا محالة". 
غـيــــر ان المغـــادرة هـي مــــا يحـتــمل ان
يقاومهـا النظـام البعثي حتـى الرمق
الاخيـر وبصـورة محكمـة ويعـود ذلك
ببـسـاطـة تـامـة الـى خــشيـته ان هـذا
سيـؤدي لـوضع نهـايـة له ايضـاً، وقـال
منـشق آخــر: " ان الانــدحــار التــام في
لـبـنــــان ســيعـنـي انــــدحــــاراً تــــامــــاً في
الـــــــداخل". واولاً وقــبـل كل شــيء لان
لـبنــان رصيــد استــراتيجـي فلاسبـاب
تـــــاريخـيـــــة وجغــــرافـيــــة وسـيــــاسـيــــة
جـاهـدت سـوريـا وبصـورة فطـريـة الـى
ان تكـــون قــــوة اقلـيـمـيـــة اعــظـم ممـــا
يمكـن ان تخـلقه مـــواردهـــا الخـــاصـــة
بمفـــردهـــا. والـيـــوم وفي لـبـنـــان الـــذي
تـــسـيــطــــر علــيه ســــوريــــا تـكـمـن آخــــر
الاوراق الكـبــــرى-كحـــزب الله- في يـــد
اقليـميـة آخــذة في التــآكل وهي اوراق
يــــسعــــى عـن طــــريـقهــــا حـكـــــامه )أي
لـبنـان( الحـاليـون الـى ضمـان مجـرد
بقائهم في الوجود في ظل نظام شرق
اوسطي جـديد تهـيمن علـيه امريـكا.
وربمــــا تـكــــون ورقــتهـم الــــرابحــــة هـي
الانـسحـاب ذلـك انهم لـو فعلـوا ذلك
وكما شرح مدير استخبارات ذات مرة
فـإن لـبنــان سيـصبح مــرتعــاً لمقــاتلين
مـنـــوعــين اسلامـيــين وفلــســطـيـنـيـين
والـنتيجة نـوع من عراق آخـر وبعدها
سيتوسل الامـريكيون والاسـرائيليون

بهم في الحال كي يعودوا.
والنـقطــة الثــانيـة هـي ان هنـاك اثـراً
للاعـب فعــــال داخل ســـوريــــا نفـــسهـــا
وهـــو لـ " سلـطـــة الـــشعـب" لـبـنـــانـيـــة،
فبعـد مثال الانـتخابات بغـض النظر
عن مـا اصــابهــا من صــدع في العـراق
وفلـسطـين برز هـذا الاندلاع الجـديد
غيــر المجــدول لتــأكيــد ذات شعـبي في
بلــــد تــــأخــــذ فــيه زمــــام الامــــور دولــــة
عربيـة شقيقة لا محتـل اجنبي. انها

لقـد كــانت قـوة لـبنـان وضعـفه دائمـاً
مـتمثلـة في تعـدديـة مـذاهبه الـدينيـة
تلـك الـتـي يـــسـتـنــــد الــيهــــا نــظـــــامه
الــسـيــاسـي بكـــامله، وحـين صلح اداء
هذا النظام كان صلاحه يفوق صلاح
أي نظـام آخـر لجيــرانه ، ٍوحين انهـار
كــــان انهـيـــاره كـــارثـيـــاً، واثـنـــاء فـتـــرة
الــستــة عـشــر عــامــاً للحــرب الاهـليــة
حــــذر ولـيــــد جـنــبلاط زعـيـم الــــدروز
نفــسه الـــذي يـتـــزعـم الان المعـــارضـــة
العــرب المتــدخلين قـائلاً: " سـتصـلكم
النــار ذات يـــوم" ، غيــر انهـــا لم تـصل،
ومــــا يـتــــزعــمه الـيــــوم يـتــيح فــــرصــــة
احـسـن لحصـول ذلك وان كـان هنـاك
ــــــــــــى الاطـلاق فـهــــــــــــو مـــــن شـــــيء عـل
الانـتــصـــــار علــــى كــــرسـي الاعـتــــراف
وبــــــســـبـــب حـــــــزب الله وان كـــــــان ذلـك
جزئياً وهو الحزب المدعوم من سوريا
ولـكنه شعبي في الـداخل فإن الـسكان
الشيعـة هم السـاكتون بـصورة رئيـسة
ومـع ذلك وبــإجــراء يـثـيـــر العـــواطف
يـقف الان الـــشعـب في خـنـــدق واحـــد
ويقف الـنـظـــام في الخـنـــدق الـثـــانـي،
وهذا هـو الخط البـارز الذي سـيحدد
بـصـــورة رئـيــســـة مجـــرى الاحـــداث لا

استعداء الطائفية.
واذا كـــانت الاغـتيــالات تـعجل حــركــة
الـتـــاريخ احـيـــانـــاً فـــإن اغـتـيـــال رفـيق
الحــــــريــــــري بهــــــذا الــــشـكـل العــنـــيف
والمـثـيــر والمــوحـــد شعـبـيــاً ايـضـــاً فهــو
بــــالـتــــأكـيــــد احــــد هــــذه الاغـتـيــــالات

المعجلة. 
ان الكثيـر من السـوريين لا يصـدقون
كـيـف تكـــون حكــومـتهـم وراء ذلك: لا
يمـكــن ان تـكــــــون بـلهــــــاء الــــــى هــــــذه
الدرجـة، غير ان المخـطط الشيـطاني
يـلحق الضـرر بمن خـطط لـه. وفيمـا
يـتـعلق بـــاللـبـنـــانـيـين فـــإن اسـيـــادهـم
السـوريين متهـمون علـى الفور مـا لم
تـثبت بـراءتهم. وفي لمح الـبصـر اطلق
الاغـتـيـــال وفي هـيجـــان عـظـيـم وعـــام
الـعــنـــــــان لـكـل احـــــــاســيـــــس مـعـــــــاداة
الـسـوريـين التـي تكـامـل بنـاؤهــا علـى
مـــــر الــــســنـــين خلــــســـــة. وقـــــال احـــــد
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ديفيد اغناتيوس
وهــا نحن نـشـاهـد حـدوث كـارثـة
هــــــــائـلــــــــة تـعــــصـف في الــــــشــــــــرق
الاوسـط.الـنـظــام القــديم الــذي
كـان ينظـر اليه علـى انه مـستـقر
جدا اخذ يتفتت الان الى اجزاء
،ويــــسحــب كل جـــــزء فــيه جـــــزءا
اخـــر بعـــد ان يهــوي.ان الـضغـط
الفجـائي الذي ولد هـذه الكارثة
هـو الاحـتلال الاميـركـي للعـراق
قــــبـل عـــــــــــامــــين. ولــكــــن هــــيــكـل
الــسلـطــة العـــربيــة كــان مـتعـفنــا
ومــــازال في مفـــاصـله مـنـــذ مـــدة
طــــويلــــة، وان القــــوة الحقــيقـيـــة
الـــتـــي تـهـــــــــده الان هـــي غـــــضـــب

الجماهير.
مـن الــصعـب علــيك ان لاتـــشعـــر
بــــالــــدوران وانـت تــــرى تـــســــاقــط
احجار الـدومينـو .في لبنـان "قوة
الجـمــــاهـيــــر" اجـبــــرت حـكــــومــــة
الـدمى الـسوريـة على الاسـتقاله
في يـــوم الاثـنـين.في مــصـــر،سـمح
الــــرئـيــــس الفــــرعــــونـي حـــسـنـي
مبـارك يـوم الـسبـت للمــرشحين
الاخــرين بــالمنـافـسه علــى فتـرته
الـــــرئـــــاســيـــــة  لمـــــدى الحــيـــــاة .في
العـــراق،مـــازال زخـم انــتخـــابـــات

صناعة قرار شرق اوسطي
في ايد عراقية صديقة.

الـفكـــرة المـثـيـــرة في حـصـــر ايـــران
جـــــــاءت مــن الـــــــزعــيــم الـــــســنــي
الـعراقـي المسـمى مـثال الالـوسي،
الــــــــــــــذي زار واشـــــنـــــــطـــــن هــــــــــــــذا
الاســبـــــــوع.لـقـــــــد اقــتـــــــرح دعـــــــوة
المعـارض الايــراني ايـة الله حـسن
علــي مــنــتـــظـــــري الـــــى مـــــديــنـــــة
الـنجف الاشــرف ليعـرض وجهـة
نـــظـــــره بـــــان الـــــدور الــــســيـــــاســي
لـلـــــمـلالـــــي لا يـــــتـــــــطـــــــــــــابـق مـع
الاسلام.وهـذا يجعل ايـران تفـكر
مــــــــــرتــــين قــــبـل ان تــــتــــــــــدخـل في

العراق.
ليــس هنــالك تــوقف في الكــارثــة
الكبـيرة الـشرق الاوسـط  بعد ان
بــــدأت. نحـن نــــدقق في مــنحـنـــى
التاريخ، ومن المفيـد ان نتذكر ان
القــــاعــــدة الاولـيــــة في الــتحــــرك
علــى الطـرق المنـزلقــة ،وهي انك
عـنـــدمــــا تكـــون داخل الاسـتـــدارة
فعليك ان لاتـضغط علـى دواسة
المــــــوقف عــنـــــدهــــــا.فلــيــــس امـــــام
اميـركـا الا ان تحـافظ علـى بقـاء
سـيارتهـا على الـطريق ومـواصلة

الضغط على دواسة السرعة.
مفيد وحيد الصافي
عن:واشنطن بوست

يـجب علـى حـزب الله ان يخـشـى
ان الاســد ســوف يـضـمن لـنفـسه
صفقـة مع الـولايــات المتحـدة،في
اثناء ذلك علـى الاسد ان يخاف
بـــــــان نـــصـــــــر الله ســـــــوف يـعقـــــــد

الصفقة اولا.
ان الخطـر الاكبـر في كل هـذا هـو
رغـبــة ايــران في الــسـيـطـــرة علــى
الحـــكــــــــــــومــــــــــــة الجــــــــــــديــــــــــــدة في
العــراق.وثمــة اشــارات علــى هــذا
التأثير.لقد اعلن احمد الجلبي
الطمـوح بانه تخـلى عن الـسباق
الـــــى مــنـــصــب رئـــــاســـــة الـــــوزراء
الـشهـر المــاضي،وذكــرت التقـاريـر
بــــان هــــذا حـــــدث بعــــد ان قـــــابل
الجـلـــــبـــــي سـفـــــيــــــــــــر ايــــــــــــران في
بغـداد،والذي حذره بشكل واضح
ان عـلـــيـه ان يـــتــــــــراجـع.ان هــــــــذا
مخـيف،وكــذلك الـطلـب الاخيــر
الـذي  قـدم مـن قبل رئيـس فيلق
بـــدر المـــدعـــوم مـن ايـــران بمــنحه
منصـب وزير الـداخليـة.من اجل
تدقيق تـأثير ايران في بغداد فأن
علـى الولايات المـتحدة ان توضح
"خــطـــــوطهــــا الحـمـــــر".ان طلـب
اميـركـا الـرئـيسـي يجب ان يكـون
في بقــــاء المـنــــاصـب الــــرئــــاسـيــــة
كـالـدفـاع والــداخليـة والمخـابـرات

الـتـمــــرد المــــدعــــوم ســــوريــــا وبـين
الضغـط الايراني. لقـد اصبحت
ســـــوريـــــا نفــــسهـــــا في داخل ذلـك
الـسـانــدويج، وثمـة اشـارات تـبين
ان افضل ما يأمله الرئيس بشار
الاســـــــد مـــن اجـل الانـقـــــــاذ هـــــــو
الــــتـعــــــــــــامـل مـع  الــــــــــــولايــــــــــــات
المتحدة.ان احـدى فوائـد تغيرات
الكـــارثـــة، هـــوان كل لاعـب يجـب
علــيـه ان يقـلق فــيــمــــــا اذا كــــــان
حلفـــاؤه ســـوف يـبـيعـــون، ضـمـن

حالة الاضطراب تلك.

هـي ليست معادية لسوريا بشكل
واضح،ويسمح لحـزب الله بابقاء
فصـائله "المقـاومــة" ،نعم ان هـذا
ثـمـن بـــاهــظ، ولكـن وضع حـــزب
الله في خيمـة التغيـير الـسيـاسي

قد يستحق ذلك.
امـــا زعـمـــاء ســـوريـــا فــــالقــضـيـــة
بالنسبة لهم هي محاولة البقاء
. لـقــــــــد اســـتـــمــــــــر مـحـلـل داعـــم
لـســوريــا بــالقــول لـي منـــذ فتــرة
حـول "استـراتيجيـة السـاندويج"
في حصــر اميـركـا في العــراق بين

ويــســـاعـــد في بـنـــاء ديمقـــراطـيـــة
جديـدة في لبـنان.وهـنالـك اشارة
مـــشجعــة حـيـنـمــا قـيل ان زعـيـم
حـــزب الله حــسـن نــصـــر الله قـــد
الـتقــى لـيلــة الاثـنـين في بـيــروت
بسميـر فرنجية وهـو احد زعماء
المــعـــــــــــــــارضـــــــــــــــة الـــــــــــــــداعــــــمــــــين
للـديمقراطـية. لقـد ناقـشا فـيها
فـيـمــا اذا كــان بـــالامكــان لحــزب
الله ان ينـزع اسلحـة مـيليـشيـاته
ويــلــــــتــحــق بـــــــــــــــالحـــكـــــــــــــــومـــــــــــــــة
الجديـدة،طالما ان تلـك الحكومة

يمــــثـلــــــــــــون جــــــــــــزءا مــــن هــــــــــــذه
الـــثـــــــــورة.انـهـــم قـلـقـــــــــون مـــن ان
واشـنــطـن وفي حــــالــــة مـــــزاجهــــا
الحـائـر حــاليـا قــد تنـسـى بـعض

علامات الخطر.
ان القـضيــة المهمـة في لـبنـان هي
الـــــدور الـــــذي يـلعــبه حـــــزب الله.
هذه المليـشيات الـشيعيـة هي من
اكثـر القـوى الـسيـاسيـة تنـظيمـا
في ذلـك الــبلــــد ،وهــي الان علــــى
مـفتــرق طــرق.لايمـكن ان يـبقــى
حـزب الله ليـمثل"فـريق"الارهـاب

كـانـون الثـاني يـدفع بـالبلـد الـى
الامـــــــــــــــــام،رغــــــم تـــــــــــــشـــــــــــــــــاحــــــن
الــــــــســــيـــــــــــاســــيــــين،ووحــــــــشــــيـــــــــــــة

الانتحاريين .
ان الــتغــيـــــر الـكـــــارثــي مــــســـــألـــــة
خطيرة،حتى في حالة  تحطيمه
لـنـظـــام  يكـــره شعـبه.لـيــس هــذا
وقت انتصـار اميركي اوشـماتة او
تــأنـيـبــاً مـــوجهــاً الـــى  العــرب.ان
هــذا النــوع من الـتعــالي ادخـلنــا
في المشاكل خلال العام الاول من
الاحتلال.لقد تغيـر الامرعندما
بـــــــدا العــــــراقــيــــــون يـــتحـكــمــــــون
بمـصـائــرهم بــانفــسم ،وهـذا هـو
الـــــــــذي وضـع المـــــــشـــــــــروع عـلـــــــــى

الطريق الصحيح.
ويـنــطــبق هــــذا الامـــــر نفــــسه في
لــبــنــــــان وفي مـــصـــــــر وفي بلــــــدان
اخـــرى. نعـم ،يمكـن لامـيـــركـــا ان
تــســاعــدهـم بمـــواصلــة الـضغـط
ولكنهـا في الاخير تبقـى ثوراتهم

هم.
هـنــــا ثـمــــة اشــــارات تحــــذيــــريــــة
تـخــــــص الــــتـحـــــــــــديـــــــــــات الــــتــــي
سـتـــــواجهـنـــــا.لقــــد كـتـبـت هــــذه
الملاحظات  في هـذا الاسبوع مما
استقيته من احـاديثي مع بعض
الاشـخـــــــاص  الـعـــــــرب والـــــــذيـــن

ثمة فرع غامض في علم الرياضيات يسمى"نظريةـ
الكارثة"  والذي يبين كيف ان مشكلة صغيرة في نظام

مستقر سلفا يمكن لها ان تغير ذلك النظام بشكل كبير على
حين غرة. والمثال الكلاسيكي على تلك النظرية هو كيفية

تعرض جسر مثلا الى التحطم بشكل مفاجئ بعد تحمله
للاوزان الثقيلة طوال سنين وذلك اذا ماتعرض الى شدة

او ضغط من نوع جديد.

بقلم: ديفيد هيرست 

اهي ثورة مخملية
على الطراز

الأوكراني تلك
التي تريد ان تكون

اسوة يقتدى بها
في الشرق

الاوسط برمته؟
هذا ما تود ان تراه
حتى الان انتفاضة

لبنان
الديمقراطية

السلمية بشأن
نفسها، ويقيناً فإن

ثمة شيئاً جديداً
وعميقاً آخذاً في

التفتح.


